
يو فيلـــم عـــشرة أخطـــاء فادحـــة في ســـينار
إنترستلر الشهير

, كتوبر كتبه فاروق الفرشيشي |  أ

رُشــح فيلــم مــا بين النجــوم أو إنترســتلر، آخــر أعمــال كريســتوفر نــولان (ثلاثيــة فــارس الظلام، ميمنتــو،
إنســبشن…) لأربــع جــوائز أوســكار، ثلاث منهــا تتعلــق بــالصوت وواحــدة بخصــوص التصــميم، وفــاز
بأوسكار المؤثرات البصرية، وقد لاقى ذلك استهجان الكثيرين ممن اعتبروا الفيلم تحفة تاريخية ستؤثر
في مستقبل السينما، بل ذهب البعض إلى مقارنته بأوديسا الفضاء،  لكيوبرك (وهي مقاربة

نسبت للمخ نفسه).

في هذا المقال لن نخوض في مدى أحقية الفيلم بجوائز الأوسكار، ولن نذهب في قراءة نقدية له، لكننا
يو الفيلـــم الـــذي اعتـــبره البعـــض معقـــدًا أو شائكًـــا أو يحتـــاج إلى الكثـــير لفهمـــه، ســـنخوض في ســـينار

وسنستعرض عشرة أخطاء مهمة لا تليق بفيلم خيال علمي على أعلى مستوى.

1- في عـالم موبـوء بترابـه، في عـالم يعـاني مـن وبـاء يهلـك الـز والـضرع “لقـد مـات القمـح، جـاءت الآفـة
وكان علينا حرقها، لا يزال هناك الذرة، هناك فدادين من الذرة، لكن… على الأخص هناك الغبار”،
يجب أن نفترض شكلاً اجتماعيًا آخر للعالم، يجب أن نتصور تركيبة مختلفة للسكان، وهيكلة جديدة
للدولة، إن العالم يتشكل فعلاً وفق ما يحدث فيه، وليس بمعزل عن أبسط ما يطرأ عليه، فما بالك
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بآفــة تغمــر العــالم بهــذا الشكــل؟ لكــن نــولان يصــور لنــا عالمـًـا لا يختلــف كثــيرًا عــن عالمنــا؛ هنــاك المدرســة،
وهناك الأطباء، طرق امتلاك الأرض، وسائل الإنتاج، الدولة وممثلوها، وغير ذلك.

إن أبسـط مـا يمكـن أن يحـدث لمثـل هـذا العـالم، هـو اهتمـامه بعلـوم الأرض إلى حـد غـير مسـبوق، هـو
تطور البيولوجيا والهندسة الوراثية والمعمار بحيث يستطيع الناس مجابهة عالم من الغبار والأوبئة، إن
الإجابــة الأولى للكارثــة هــي محاولــة إصلاح الأرض، لا تركــه، يهمــس لي صــديق مــا، بــأن نــولان ذكــر في
الفيلم أن محاولات البشر باءت بالفشل، وأن فكرة نولان أصلاً تقضي بأن الحل يكمن في الخروج،
فأجيبه أن المحاولات التي تبوء بالفشل لا تختفي آثارها فجأة، لو أن العالم حاول، لرأينا منازل تحتوي
علـى الميكانيزمـات اللازمـة لمنـع دخـول الغبـار، ولرأينـا آثـار نتـائج الهندسـة الوراثيـة علـى الطعـام (لا يـزال
الأكل هو ذلك الذي نعرفه)، ولرأينا قدرة الناس على مجابهة مشاكل التنفس من دون الحاجة إلى
الذهاب إلى الأطباء، كأنه مرض مفاجئ، لرأينا الناس تتعامل معه كأنه زكام، لكننا لم نر كل ذلك، لأن
نولان لم يُلزم نفسه بهذه الرؤية، التي يُفترض أن تكون تمشيًا منطقيًا لفكرته عن نهاية العالم والتي

ربما أرادها مبتكرة.

إن إصرار نـولان علـى هـذه الفكـرة يجعلـني أتسـاءل: ألم يكـن أفضـل أن يقـدم لنـا نهايـة العـالم في شكـل
كـثر؟ الجـرم الـذي سيصـيب الأرض؟ الاختلال في أفلاك كـواكب المجموعـة الشمسـية؟ لمـاذا كلاسـيكي أ
يو الفيلـم؟ ربمـا بحـث عـن شيء شائـك في حين أنـه لم يكـن المشكـل الأسـاسي الـذي يـدور حـوله سـينار
ليعيــدنا إلى ذلــك الســؤال الــذي يتهــامس بــه الخلــق والأمريكيــون خصوصًــا حــول أنشطــة ناســا: مــا
الفائــدة مــن كــل هــذه الأمــوال الــتي تضــخ لناســا؟ ألم يكــن أجــدى أن تضــخ مــن أجــل محاربــة الفقــر
والمجاعــة؟ ســنجد في الفيلــم عنــاصر كثــيرة تفيــد دفــاع نــولان عــن وكالــة الفضــاء الأمريكيــة، حــتى كــأن
الفيلــم نــوع مــن الإشهــار الــراقي لأنشطتهــا (راجــع لقــاء البطــل مــع إدارة المدرســة ودفــاعه عــن ارتيــاد
ية، أرمسترونـغ للقمـر). “ناسـا تقـدم لكـم عملاً جـادًا وسـوف تقـود يومًـا البـشر نحـو رحلتهـم الأسـطور
كثر ضرورة من حاجتهم إلى المزارعين”، هكذا يحدثنا نولان، ولكن حاجة الإنسان إلى ناسا أصبحت أ
حديثه كان يفتقر إلى بعض الدقة والعقلانية التي يفرضها الخيال العلمي، خصوصًا من مخ امتهن

الدقة العلمية والعقلانية في أفلامه.

2ـ جاء الفيلم مهتمًا كثيرًا بدقة تطبيق النظريات العلمية، خصوصًا مع بحوث كيم ثورن الفيزيائية
ــدودي والثقــب الأســود وخــط الأفــق ــى تقــديم تصــورات متميزة للثقــب ال ــولان عل الــتي ساعــدت ن
يو، فتعامل ببساطة والمنفردة، وغيرها، لكنه في الآن نفسه بدا شديد التخاذل مع باقي نقاط السينار
منفرة مع ما يفترض أن يكون الناسا، حيث يظهر لنا الدكتور مان “مايكل كاين”  كأنه إمبراطور يأمر
وينهــي، ويخفــي معلومــات وأسرار، يقــرر كــاين مــن وراء الدولــة أن إنقــاذ البشريــة لا يمكــن إلا بإقامــة
مســتوطنة جديــدة علــى كــوكب جديــد، ويقــرر كذلــك أعضــاء المســتوطنة الجديــدة: امــرأة (هــي ابنتــه)

وثلاثة رجال.

يبدو أنه لم يفكر بإحداث بعض التوازن في تشكيلة المستوطنة الجديدة، لكن هذا لا يهم، ما يهم هو
أن أحـدًا لم يراجـع معـادلات الـدكتور مـان، الولايـات المتحـدة كلهـا بكامـل تنظيماتهـا وهياكلهـا، لم تراجـع
يـة، لم تشـترك مـع الـدكتور مـان في مراجعـة قـرار الرحلـة، لا يبـدو أن هنـاك مراقبـة مـن أي نـوع لمـا النظر



يحــدث فيمــا يبــدو أنــه أخطــر برنــامج علــى كــوكب الأرض، ربمــا كــان برنــامج صــغير للتجســس يكفــي
ليتهــافت كبــار رجــال الدولــة علــى رحلــة النجــاة الوحيــدة هــذه، لكــن نــولان آثــر التبســيط ربمــا إلى حــد

الابتذال في هذا الخصوص.

3ـ الابتـذال المتعلـق بناسـا يبـدأ منـذ تعـرف الـدكتور كـوبر “مـاكونوهي” وابنتـه علـى مكانهـا، تخيلـوا أن
المنظمة الأكثر سرية في العالم، تلك المنظمة التي تحاول الاختفاء تمامًا عن أنظار دافعي الضرائب، توجد
في مكــان يمكــن بلــوغه بالســيارة، صــحيح أن كــوبر وابنتــه كانــا يملكــان الإحــداثيات، لكنهمــا لم يقطعــا
الصحاري لبلوغ المكان، ولم يبد أنه منطقة عسكرية محرمة، كان مكانًا يمكن لأي شخص العثور عليه
ولــو مصادفــة، لقــد كــان نــولان مجــبرًا علــى فعــل ذلــك حــتى يتمــاشى مــع فكــرة التواصــل مــع المــاضي

كثر تعقيدًا. بواسطة الجاذبية، ربما كان عليه تخيل شيء أ

4ـ داخل ناسا تبدو التركيبة غريبة وشديدة التبسيط، هناك عالم فلك وفيزياء وإداري أو مدير يفعل
كل شيء بمفرده، أتساءل ما الحاجة لكل أولئك المحتشدين هناك، الدكتور مان يقضي كل ساعاته في
ير للدولة، نظريته، ويقضي كذلك كل ساعاته في إدارة الناسا: إمضاء الأوراق الرسمية، تقديم التقار
ربما إقناعهم المستمر بأهمية بقاء الدعم، توجيه سياسات المنظمة، وتقرير طواقم الرحلات الفضائية،
هــذه مســتويات كثــيرة يمارســها الرجــل بطريقــة تذكرنــا بــأفلام الكرتــون، ألم يكــن مــن الأفضــل لــو كــان

الدكتور مان، مجرد عالم مكلف بالإشراف العلمي على الرحلة أو شيء كهذا؟

5ـ مادمنا نتحدث عن الرحلة بين النجوم، يجب أن نتوقف طويلاً عند تعامل الناسا الاحترافي معها:
رحلة مصيرية تم الاعداد لها بدقة وتحضير الرواد وطبيعة المهمة والموارد التقنية والبشرية الهائلة، لا
ــاء الكــم وخــبرة بالفضــاء ومهــارة في الطــيران ــه معرفــة بفيزي ــة ل ــد للرحل ينقصــهم إلا أمــر واحــد: قائ
والهندسة، هذا رجل لا وجود له في سجلات ناسا، لكن تقوده المصادفة (في الواقع لم تكن مصادفة
كما سنكتشف فيما بعد، لكن بالنسبة للناسا في ذلك التوقيت، ليس لهم علم بأي شيء، وبالنسبة
لهم يعتبر قدوم كوبر إليهم أشبه بالمصادفة) إليهم، مرحبًا نحن الناسا، نعلم أنك لا تعلم أننا لا نزال

هنا، أنت تجيد القيادة أليس كذلك؟ ما رأيك لو تذهب في رحلة إلى ما وراء النجوم؟ أوكي يا رجل!

6ـ  يتواصل الارتجال المذهل لناسا أثناء الرحلة، هكذا تخ المركبة التاريخية إلى مصيرها بقيادة رجل
لا يعـرف بعـد معـنى الثقـب الـدودي الـذي يفـترض أنـه سـيدخل فيـه، قبيـل ثلاث ساعـات، مـن رحلـة
استمرت أشهرًا، يجلس كوبر إلى رفيقيه ليشرحا له الثقب الدودي باستعمال ورقة وقلم، الحقيقة

كثر احترافية من ناسا بكثير. أنني أخطط ليومي بشكل أ

كـثر بساطـة 7ـ الـدخول للثقـب الـدودي مسـألة بسـيطة، لكـن الـدخول للثقـب الأسـود مسـألة تبـدو أ
بالنسبة لكوبر الفذ، بعضهم يقول إنه لم يدخل إلى الثقب الأسود، بعضهم يقول إنهم “هم” الذين
بواسـطة قـدراتهم الهائلـة ذهبـوا بـه إلى منطقـة التسراكـت (مكعـب خمـاسي الأبعـاد) لكـن هـذا ليـس
مهمًا، ما يهم هو كيف يمكنه الاقتراب أصلاً من الثقب الأسود دون أن يقضيَ عليه الضغط الرهيب

الذي لا يتحمله الضوء نفسه؟ لنفترض فحسب أنه الجزء الخيالي من “الخيال العلمي” في الفيلم.

ية، ليرى ابنته وقد غدت عجوزًا، يجب التذكير هنا بأن علاقة 8ـ عاد كوبر من رحلته الملحمية الأسطور



كوبر وابنته خاصة جدًا منذ البداية، وكانت من أهم عناصر الفيلم، مع ذلك، استمر لقاء الرجل و
ابنته دقيقتين تمامًا، وسط نظرات أحفاده المستغربة، لا أحد ينتابه الفضول بشأن جد جاءهم من
أعمـاق المـاضي، أمـا هـو، فـدقيقتان مـن الـوقت مـع ابنتـه الـتي لم يرهـا منـذ سـنين كافيتـان، الأهـم هـو

عدم إضاعة المزيد واللحاق بالدكتور براند… الرجال!

9ـ هنــاك مشاكــل كثــيرة يبــدو أنهــا تحــدث حينمــا نســافر مــا وراء النجــوم، ليــس مــن بينهــا حتمًــا
الإرساليات، تستمر الرسائل الصوتية والمرئية في الهطول بشكل يجعلنا نتساءل عن شركة البريد أو
يـة تتحـدث عـن إمكانيـة نسـخ الـذرة بحيـث مهمـا يكـن شركـة الاتصـالات الـتي تؤمـن ذلـك! هنـاك نظر
يـة لا تفسر مكانهمـا في الكـون، أي تغيـير يحصـل للأولى، يحصـل للثانيـة في الآن ذاتـه، لكـن هـذه النظر
بلوغ الرسائل بصفة متأخرة عن وقت إرسالها، ولا تفسر عدم وجود طريقة للرد على الرسائل؛ ما
يعني أن الوسيلة المستعملة كلاسيكية، تفترض حاملاً كونيًا مثل الضوء، وهو الذي يجد مشاكل جمة
في مقاومة الثقوب السوداء، هل قلت الجاذبية؟ لو أن لهم القدرة على الإرسال بواسطة الجاذبية،
لما احتاج كوبر للدخول إلى منطقة التسراكت لفعل ذلك، مرة أخرى سنقول، هذا هو الجانب الخيالي

في “الخيال العلمي”.

10ـ في نهاية الفيلم، وكعادة الأفلام الأمريكية، تتحول المركبات الفضائية إلى نوع من سيارات الأجرة،
تدخل إلى المستودع، لا رقيب ولا نذير، تأخذ حاجتك، لا داعي للتعقيدات فيمكنك قيادتها بنفسك،
فقــط ضــع رخصــة الســياقة الفضائيــة في ســقف المركبــة ولا تنــس التــأمين، وتوكــل علــى الله إلى حيــث

الدكتور براند.

لقــد اهتــم نــولان كثــيرًا بالجــانب الصــوتي والبصري في الفيلــم، وقــدم بالاســتعانة بفنــانين عظــام علــى
رأسـهم الرائـع هـانس تسـيمر Hans Zimmer، أجمـل اللوحـات الفنيـة علـى هذيـن المسـتويين، لكـن
اهتمامه بالجانب الدرامي كان ضعيفًا إلى حد غير مسبوق، علاقة الأب بابنته من خلال كوبر وكذلك
الـدكتور مـان، علاقـة البـشر بكـوكب الأرض، علاقـة الإنسـان بـالكون، علاقـة الإنسـان بـالزمن، كـل ذلـك
كـان هشًـا ولا يتسـم طرحـه بالجديـة الكافيـة، ومـا نـال الفيلـم بشأنـه كـل هـذه الشعبيـة، هـو تعـامله
يو وجعله صعب المنال على الكثيرين، في هذا المقال، الجاد مع النظريات الفيزيائية، ما عقد السينار
يـات الفيزيائيـة ليسـت كـل شيء في قصـص الخيـال العلمـي، وأنـه بقـدر مـا يجـدر أبـدينا كيـف أن النظر
بالكاتب أو المخ الاهتمام بالجانب العلمي، بقدر ما يجدر به الاهتمام بالجانب الخيالي أيضًا (ولا

نعني هنا العجائبي).
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